
مــــــــــشروع جديــــــــــد.. عــــــــــن مطــــــــــامع
“إسرائيل”بالمسجد الإبراهيمي

, يونيو  | كتبه أحمد ملحم

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تنفيذ مشروع لتركيب مصعد في العاشر من حزيران/ يونيو، أقرّ وز
كهربــائي وبنــاء جسر جديــد لتســهيل وصــول المســتوطنين مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة إلى الحــرم
الإبراهيمــي في الخليــل الواقــع جنــوبيّ الضفــة الغربيــة، حيــث يترتــب علــى المــشروع مصــادرة الأراضي

المحيطة بالمسجد.

وفقــا لصــحيفة “إسرائيــل هيــوم” الإسرائيليــة، وجّــه غــانتس تعليمــات للمنســق الإسرائيلــي للأنشطــة
الحكومية في الأراضي المحتلة بإصدار ترخيص بناء للمشروع وإبرام عقد مع مقاول للشروع بالعمل
 واســتكمال الإجــراءات ذات الصــلة. جــاء قــرار غــانتس بعــد رفــض المحكمــة العليــا الإسرائيليــة في
نيسان/ أبريل التماسا قدّمته بلدية الخليل لتجميد قرار الترخيص وبناء مصعد كهربائي داخل الحرم
الإبراهيمـي. أعطـت المحكمـة الضـوء الأخـضر للمجلـس الأعلـى للتخطيـط في الإدارة المدنيـة الإسرائيليـة

للمضي قدما في المشروع، كما وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية على مدّهم بالترخيص.

ير الدفاع آنذاك ورئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت في الثالث من أيار/ مايو سنة ، صادق وز
على أمر ن ملكية يهدف للاستيلاء على بعض المناطق المجاورة للحرم الإبراهيمي في الخليل لتركيب
المصـعد الكهربـائي. وبحسـب الفلسـطينيين، سـيعزّز المـشروع الجديـد السـيطرة الإسرائيليـة علـى الحـرم
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الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه أقيم على قبر النبي إبراهيم. ويرى الفلسطينيون أن المشروع الإسرائيلي
ية والتاريخية للموقع. سيغير من السمات المعمار

يبــدو أن قــرار المــضي قــدمًا في المــشروع ينتهــك بروتوكــول الخليــل، الــذي وقعتــه الســلطة الفلســطينية
و”إسرائيل” في سنة ، الذي منح سلطة التخطيط في المدينة للسلطة الفلسطينية. علاوة على
ذلــك، تــمّ التوقيــع علــى “بروتوكــول الخليــل” بعــد مــرور ثلاث ســنوات مــن تنفيــذ مســتوطن لمجــزرة
بإطلاق النار على موقع الحرم الإبراهيمي في سنة . وينصّ البروتوكول على تقسيم الخليل إلى
قسمين؛ منطقة الخليل  التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية ومنطقة الخليل ، حيث يقع
المسجد الإبراهيمي، التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. جاء في نص البروتوكول أن سلطة منح

تراخيص البناء في جميع أنحاء الخليل بغض النظر عن المنطقة تعدّ من صلاحيات بلدية الخليل.

مــع ذلــك، اســتغلّت “إسرائيــل” مذبحــة ســنة ، الــتي قتــل فيهــا المســتوطن الإسرائيلــي بــاروخ
غولـــدشتاين  فلســـطينيًا، لتقســـيم الحـــرم القـــديم بشكـــل كامـــل، حيـــث أعطـــت حـــق الوصـــول
الحصري إلى  بالمئــة مــن إجمــالي مســاحته للمســتوطنين الإسرائيليين والــزوار اليهــود. علاوة علــى
ذلك، أقامت إسرائيل حواجز عسكرية على مداخل المسجد، وسيطرت على جميع بواباته وساحاته

الخارجية.

هدم المستوطنون الإسرائيليون رفقة الجيش الإسرائيلي حيّا تاريخيّا فلسطينيّا
تبلغ مساحته  مترا مربعا، يُعرف محليًا باسم حوش قفيشة وشريف،

بالقرب من المسجد الإبراهيمي

في حـديثه مـع موقـع “المونيتـور”، قـال رئيـس بلديـة الخليـل، تيسـير أبـو سـنينة، إن “مطـامع إسرائيـل
يعهـــا بالمســـجد الإبراهيمـــي تجلّـــت منـــذ اليـــوم الأول لاحتلال الخليـــل، حيـــث واصـــلت إقامـــة مشار
التهويدية في المسجد الذي يعتبر ذو قيمة وأهمية كبيرة للفلسطينيين منذ ذلك الحين. وفي الوقت
يعــة الشواغــل الإنسانيــة مــن خلال بنــاء الراهــن، تحــاول إسرائيــل تغيــير معــالم الحــرم الإبراهيمــي بذر

مصعد وجسر لمساعدة المستوطنين من ذوي الإعاقات”.

تابع أبو سنينة حديثه مشيرا إلى أن الموافقة على هذا المشروع من شأنها أن تقوّض صلاحيات بلدية
الخليــل باعتبارهــا الهيئــة الوحيــدة الــتي تتمتــع بســلطة منــح ترخيــص لأي منشــأة أو مبــنى في المدينــة،
بموجب بروتوكول الخليل المبرم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وأضاف أبو سنينة أن “البلدية

قدمت العديد من الاعتراضات إلى المحاكم الإسرائيلية ضد المشروع، إذ قُوبلت كلها بالرفض”.

ــة، هــدم المســتوطنون ــد الإسرائيلي ــات التهوي ــو الحــالي، وفي إطــار عملي في الســابع مــن حــزيران/ يوني
الإسرائيليون رفقة الجيش الإسرائيلي حيّا تاريخيّا فلسطينيّا تبلغ مساحته  مترا مربعا، يُعرف

محليًا باسم حوش قفيشة وشريف، بالقرب من المسجد الإبراهيمي.

في هــذا الشــأن، قــال مــدير المســجد الشيــخ حفظــي أبــو ســنينة لموقــع “المونيتــور” إن “الاعتــداءات
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الإسرائيليـة علـى الحـرم الإبراهيمـي مسـتمرة. في الآونـة الأخـيرة، وافقـت إسرائيـل علـى تركيـب مصـعد
وجسر عند مدخل المسجد بالإضافة إلى الاعتداءات اليومية التي تشمل منع رفع الأذان ومنع الكادر

الفني من إصلاح الخلل في أسلاك مكبرات الصوت على سطح المسجد”.

نــوّه أبــو ســنينة بــالمشروع الجديــد الــذي يهــدف إلى بســط النفــوذ والســيطرة علــى مرافــق المســجد
الإبراهيمــــي وساحــــاته، مضيفــــا أن “إسرائيــــل ابتزت الأوقــــاف الإسلاميــــة مــــؤخرًا. كمــــا ســــمحت
للفلســطينيين بــإصلاح الخلــل في أسلاك الســماعات مقابــل الســيطرة علــى مقــبرة اليوســفية داخــل

الحرم الإبراهيمي التي تضم مقام النبي يوسف”.

تجدر الإشارة إلى أن خطة “إسرائيل” للاستيلاء الكامل على الحرم الإبراهيمي تتعارض مع القوانين
الدوليــة. وفي تمــوز/ يوليــو ســنة ، أدرجــت اليونســكو المســجد الإبراهيمــي والبلــدة القديمــة في
الخليـل في قائمـة مواقـع الـتراث العـالمي. لقـد اسـتفز المـشروع الجديـد الفلسـطينيين، مـا مـن شأنـه أن
يؤجج الأوضاع المحتدمة على أرض الخليل، حيث ظهرت تحركات شعبية ضد المشروع بالفعل. وفي
 حزيران/ يونيو، أصدرت القوى السياسية والنشطاء الوطنيون في محافظة الخليل نداءً لمواجهة

الهجمات الإسرائيلية وحماية الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة. 

يارات دائمة واسعة دعت هذه القوى في بيانها إلى تواجد يومي داخل الحرم الإبراهيمي والقيام بز
ومكثفــة لــه في جميــع الأوقــات. فضلا عــن ذلــك، طــالبت هــذه القــوى بمواصــلة الأنشطــة الشعبيــة
المختلفة ضد “إسرائيل” والمستوطنين، وتنظيم احتجاجات في مواقع مختلفة، لا سيما عند مداخل

المستوطنات في محافظة الخليل ومحيط البؤر الاستيطانية في قلب مدينة الخليل.

المشروع الجديد سيؤدي إلى ارتفاع في عدد غارات المستوطنين نظرا لأنه
“سيسمح بالمزيد من الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية والدينية التي يقيمها

المستوطنون في ساحات المسجد

كدّ منسق لجنة الدفاع عن الخليل، هشام الشرباتي، على ضرورة الحفاظ على هوية من جهته، أ
وبنيــة الحــرم الإبراهيمــي المصــنف ضمــن الــتراث العــالمي. وصرحّ الشربــاتي لموقــع “المونيتــور” قــائلا إن
ــري، ــد ســيُحدث تغيــيرات في الهيكــل والشكــل المعمــاري لهــذا المعلــم الأث “المــشروع الإسرائيلــي الجدي

وسيعزّز، بالتالي، سيطرة المستوطنين عليه”. 

في شأن ذي صلة، أشار الشرباتي إلى أن المشروع الجديد سيؤدي إلى ارتفاع في عدد غارات المستوطنين
نظرا لأنه “سيسمح بالمزيد من الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية والدينية التي يقيمها المستوطنون
في ساحات المسجد التي تسيطر عليها إسرائيل. في المقابل، ينبغي على الفلسطينيين الذين يريدون
الوصــول إلى الحــرم الإبراهيمــي المــرور بمــا لا يقــل عــن نقطــتي تفتيــش عســكريتين”. وختــم الشربــاتي
حــديثه قــائلا: “يعيــش حــوالي  مســتوطن في البلــدة القديمــة في الخليــل، بالإضافــة إلى المئــات

الذين يعيشون في منازل ومباني احتلوها حول البلدة القديمة، مقابل حوالي ستة آلاف فلسطيني”.

https://wafa.ps/Pages/Details/26149
https://english.alarabiya.net/features/2017/07/07/UNESCO-add-city-of-Hebron-Ibrahimi-Mosque-on-world-heritage-list
https://english.alarabiya.net/features/2017/07/07/UNESCO-add-city-of-Hebron-Ibrahimi-Mosque-on-world-heritage-list
https://www.maannews.net/news/2042865.html
https://www.facebook.com/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-Hebron-Defense-committee-122409611105095/


المصدر: المونيتور

/https://www.noonpost.com/41056 : رابط المقال

https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/israel-greenlights-controversial-project-hebrons-mosque
https://www.noonpost.com/41056/

